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Summary 

Contemporary atheism includes many different types, unlike previous 

atheism, which represented one sect based on a specific authority. In this 

article, we have tried, through the descriptive, analytical and critical 

approach, to explain the mental and logical confusions in which the 

followers of the deistic trend- the most dangerous types of new atheism- 

have fallen. This danger lies in that deism promotes itself as a mediator 

between religion and atheism. Moreover, the article tries to introduce this 

type of thought and show the motives that have made the followers of 

this current to adopt it as a doctrine and thought, beside showing the 

cognitive sources relied on in forming its intellectual system and the 

approach followed by them, and also showing the deists’ way of thinking 

and conception of God. After that, the article criticizes the arguments that 

deists assume to support their doctrine. It also discusses the wisdom of 

the prophets’ being human, and the sending of messengers with divine 

missions. Finally, we have got to the necessity of divine religious 

legislations and their important role in man’s perfection, without 

depending only on the role of reason in revealing all the facts that would 

lead man to his sought perfection. 
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 الخلاصة
المعاصر بضمان أطياف عديدة وألوان مختلفة، بخلاف الإلحاد السابق الذي كان يت صف يت سم الإلحاد 

دة، حاولنا في هذا البحث من خلال المنهج الوصفي التحليلي  بطائفة واحدة تنطلق من مرجعية محد 
 أحد والنقدي إيضاح الاختلالات العقلية والمنطقية التي تخب ط فيها أتباع التي ار الربوبي، والذي يعد  

أخطر أنواع الإلحاد الجديد، وهذه الخطورة تكمن في تسويق نفسه كوسطية بين الدين والإلحاد، وکذلك 
ا، وکذلك  اذه مذهب ا وفكر  التعريف بهذا الفكر وتوضيح الدوافع التي دفعت أتباع هذا التي ار على اتخ 

ا توضيح تبيين المصادر المعرفية التي يعتمدها في بناء منظومته الفكرية والم نهج المت بع عندهم، وأيض 
ة  رؤية الربوبي وتصو ره حول الإله، ومن ثم  تم  نقد الأدل ة التي جاءوا بها لتعضيد مذهبهم بالحج 
لنا إلى ضرورة التشريعات الدينية  والبرهان، وتوضيح الحكمة من بشرية النبي  وإرسال الرسل، وتوص 

، وعدم الاكتفاء بدور العقل في كشف جميع الحقائق التي السماوية ودورها الفاعل في تكامل الإنسان
 من شأنها إيصال الإنسان إلى كماله المنشود.
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مة  المقد 

لقد انتشرت نظريات إلحادية في الجانب الربوبي في أواخر القرن السابع عشر الميلادي، وكانت تصب    
بذاته، وإن  هذا الأمر كان في البدء عبارة  عن مجر د في ربط الإنسان بالجانب الماد ي، أو الجانب الخاص  

ق إلى جدواه، ومن ثم  وصل  ر إلى التطر  اعتراضات وتشكيكات في أصالة الدين ومنشئه، وبعد ذلك تطو 
 الأمر إلى الرفض التام  لأسس هذا الفكر الديني وأركانه، وبالتالي اعتبر وبالا  على الإنسان وحياته.

د ات  فإذا كانت هذه الظا اهاتها ليس بجديدة رغم عمقها في التاريخ وضربه فيـه، فـإن  مـا هرة على تعد 
يجري في عالمنا العربي والإسلامي من أعمال تكفيرية وإجرامية أد ى الى ارتفاع ظاهرة التشكيك بالدين 

 بشكل ملفت.

خر، آبطريـق أو بـلى عقول بعض المسلمين إالاعتراض عليه هنا وهناك يعني دخول هذه الظاهرة  إن    
كثرة الاعتراضات  أد ت، والأخرىسبقه اعتراضات على الأديان قد الإسلام  على تعاليموهذا الاعتراض 
ـ في الشك  في بعـض تعاليمـه،نين المتدي   وقوع لىإين في الدوالتشكيكات   ضـعف إيمـانهملى إى ا أد  مم 

مـن تلـك و ،معارضـة للفكـر الديـنياهات فرق وات   ظهرتة دينهم ومعتقداتهم، ونتيجة ذلك بصح  
لا ذوو و فلسفي وأفكر ديني على أنهم ذوو فوا اه لم يصن  هذا الات   الاتاهات المذهب الربوبي، فأصحاب

هم غايـة الأمـر ، لكـن  لإلهبل يؤمنون بوجود ا ،ساسالأله من هم لم ينكروا فكرة الإن  إذ إ ؛اه إلحاديات  
م ون ك ما يترتب على فكرة النبوة من دين وشريعة وتعـاليم تـنظ  ة، وبالتالي يرفضيرفضون فكرة النبو  
 .حياة الخلق وشؤونهم

التي أثيرت حول فكـرة الديـن بشـكل عام أو بشـكل خـاص كمـا تبن ـاه  -ونتيجة هذه الاعتراضات   
يات يات كبيرة وعظيمة تضـاف لبـاقي التحـد  مام تحد  أ رجال الدين تجعل -أصحاب المذهب الربوبي 

ب عليهم  ،الأخرى لـكي ترجـع ثقـة  ؛الاعتراضات حول الدينرد و الشبهاتجميع  وحل   ةالإجابإذ توج 
 .الدين بتعاليمه معتنقي

بعـدما عملـت القـراءة  ،قراءة جديدة للموروث الدينيعلى تقديم  ن يعملواأوهذا يلزم من رجالاته   
ا ساهم مم   ؛شويه الأفكار والمفاهيمتو ،محاربة العقل والتعقلعلى ت أسيرة الماضي يالكلاسيكية التي بق

 ،اهات المنحرفـةالحركات والات   بظهور فتشو هت صورة الإسلام ،دتشد  والم يالتكفيرالفكر  في ظهور
ت نفور ا التي   .هتعاليمب تشكيكا  و من الدينولد 
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 وأبـلا تسـقيط  اسـتخدام الأسـلوب الهـادئ والعقـلائيهذه الاعتراضات  علىالإجابة في  ويتوج ب  
ذن لا مناص من منطق الحجة والبرهان لأن  مؤد ى أسلوب التكفير يؤول إلى نتائج عكسية؛ إ ؛تكفير

ف على فهذه الدراسة جـاءت للتعـر   ؛و غيرهاأ ة  و ربوبيأ لحادية  إ  كانتسواء   ،في تفنيد هذه الاتاهات
الـتي يعتمـدها  ف على مصـادره المعرفيـةلتعـر  لوکـذلك  ،سسالمذهب الربوبي من حيث الدوافع والأ

هـم، ئراآو الربـوبيين نقـد أفـكار كيفيةف على وبعد ذلك التعر   ،وشيء من تاريخه ورموزه ،هائومنش
 رية لهذه الدراسة: المفاهيم التصو  ن نبين  أ بنا قبل ذلك وحريي 

 لغةً  الرب  

 :ة  معاني عد   لكمة الرب   ن  إ  

]ابن منظـور، لسـان م، والمنعم ، والقي  ر، والمربي  والمدب  د، يطلق ويراد منه المالك، والسي   الرب  أن  منها   

ا ولاأ، وقال [400و 399 ، ص1 العرب، ج ، وإذا أطلق على غـيره  على الله لا  إ يطلق غير مضاف   يض 
 كذا. أضيف، فقيل: رب  

ا على غير الله تعالى، وليس كثير، ولـم يـذكر في غـير الشـعر»قال:     ]ابـن «وقد جاء في الشعر مطلق 

 ه، وقيل: صاحبه.شيء: مالكه ومستحق   ك   ، وقال: ورب  [399 ، ص1 منظور، لسان العرب، ج

 هذا الشيء، أي ملكه له. ويقال، فلان رب    

البيـت، وهـن رب ـات  ة، ورب  الدار، وفـلان رب  بـوك  من ملك شيئ ا فهو رب ه، يقال: هـو رب  الدا  
 [399، ص 1]ابن منظور، مصدر سابق، ج  .الحجال

 الرب  اصطلاحًا

 إن  الرب  اسم  من أسماء الله تعالى فمعناه:

 من له الخلق والأمر والملك، قال تعالى: 
َ
 وَ  قُ لْ الْخَ   لَهُ لَا أ

َ
 [.54]سورة الأعراف:  رُ مْ الْأ

ْ  لَهُ  مْ كُ بُّ رَ  اللهُ  مُ كُ لر ذَ وقال:   .[13فاطر:]سورة  كُ لْ مُ ال

، أي مالكـه، وله الربوبيـة على جميـع الخلـق لا شيء   ك   هو رب  ، قال ابن منظور: الرب هو الله   
 [.399 ، ص1 ابن منظور، مصدر سابق، جانظر: ] .الأرباب، ومالك الملوك والأملاك شريك له، وهو رب  
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 ا الربوبية لغةً م  أ

" رباية وربوبية وتربية، و يرب   من رب   ها مصدر  ن  إف ا في كلام ابـن منظـور هتوضيح قد تم  "الرب   ،سـابق 
صـفهاني، الأانظـر: ]طلاقـه لغـيره: الربايـة والتربيـة إ على الله تعـالى، ولا  إطلـق تلا فهي  "الربوبية"ا م  أو

صلاح الشيء والقيام عليه ولزوم ذلك إهو   جامع  على معنى   يدل   ، فالراء والباء أصل  [184 المفردات، ص
  .ما يناسب معنى التربية ، وهذا[382و 381 ، ص2 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، جانظر: ]

قدارهم ويقضيـ أر لهم  الله تعالى خلقه بالتربية، يخلقهم ويصلح معاشهم ويقد  فمعنى الربوبية هو تولي  
 نهم.أر شفي مآلهم ويدب  

 الربوبية اصطلاحًا

 لها تعريف روبـرت سـولومونو  أو ،هاهم  أسوف نكتفي بو ا،يوجد أكثر من تعريف للربوبية اصطلاح    
(Robert Solomon)ولهذا يقبل المـذهب  ؛: هي اعتقاد بضرورة وجود إله خلق العالم بكل قوانينه

ـ ة وجود الله تعالى، لكن  دل  أالذي يعتبر أحد  ،الكوني صور الدليلَ الالربوبي بصورة من  د سـولومون يؤک 
ا خاص   ن  أعدم وجود تبرير عقلي للاعتقاد ب لـة الإنسـانية، وفي ا بالإنسـان والعداالله تعالى يولي اهتمام 

الاعتقـاد بالقصـص يرفض كذلك  صفات تشبيهية نضفيها على الذات الإلهية، الوقت نفسه يرفض أي  
 .[186و 185 دراسة نصوص، ص.. سولومون، الدين من منظور فلسفيانظر: ] لهالتوراتية حول الإ

وفلسفة تـؤمن بوجـود خـالق  ،ديني الربوبية مذهب فكري لا ن  ألى: إالتعريف الآخر يذهبون فيه و  
ها باستعمال العقـل ومراقبـة العـالم الطبـيعي ليإهذه الحقيقة يمكن الوصول  ن  إعظيم خلق الكون، و

 .دين لى أي  إوحده دون الحاجة 

هذا المذهب يقوم اعتقاده على الدين الطبيعي لا الدين الذي يقـوم على الـوحي، فهـو  ن  إبعبارة أخرى   
نسان وشؤونه، وبهذا الأمر انسـلخت الربوبيـة عـن بـاقي الديانـات في حياة الإل الإلهي يرفض التدخ  

على اعتبار اعتماد هذه الديانات على فكرة الوحي ومعجزات الأنبيـاء،  ؛سلامالإسيحية والمهودية وكالي
 ةبعثـعلى بة المعجزات المترت   واات وبالتالي رفضانسلخوا عن الديانات برفضهم الوحي والنبو   الربوبيونف

 صـفجعلهـم في  ه لا يصـح  ن  إمع ذلك فو ،ومن جهة أخرى اجتمعوا مع اللادينيين ،نبياء من جهةالأ
 [183 لحاد في الإسلام، صبدوي، تاريخ الإانظر: ]. هم لا ينكرون وجود خالق لهذا الكونن  لأ ؛الملحدين
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الديـن الطبـيعي الذي  هـو أن  الديـن الحـق   رىن  هذا المذهب يأفمن هذه التعاريف وغيرها نصل إلى   
وبالتالي فـلا حاجـة إلى الـوحي أو  ،لاع على مبادئه من خلال العقل البشريليه والاط  إيمكن الوصول 

فهم يرون كفاية اللاهوت  ،لى المبادئ الأساسية التي يعتمدها أصحاب المذهب الربوبيإلهام للوصول الإ
 الطبيعي في الناحية الدينية.

 الربوبية وشيء من تاريُها ورموزهاالتعريف بالظاهرة 

 ةالمذهب الربوبي مذهب فكري بامتياز لا صلو، (deism) للكمة الإنكليية اتعريب   ن  الربوبية تعد  إ  
هـذه الفكـرة يمكـن الوصـول  ن  إفلسفته تبتني على وجود خالق لهذا الكون الفسيح، و ن  إو ،له بالدين

 م الطبـيعي بـدون الحاجـة لأي  لاستعمال العقل، ومراقبة هذا العاليها والوقوف على أركانها عن طريق إ
 دين.

تلـف تخ عنـدهمالربوبيـة  فكرة نإذ بالدين الطبيعي لا الدين المعتمد على الوحي، ونعتقدوا يفأصبح  
هذا السياق جاء نتيجة ترجمـة و ،صلا  على فكرة الوحيأبل لا تعتمد  ،عن أصل الدين جوهري ا اختلاف ا

 جوهري ـا فاصـلا   صنع المذهب الربـوبينسان، وبهذه له في شؤون الإل من قبل الإكرة التدخ  رافضة لف
ؤمن لا يـلا  هـذا المـذهبليهودية والمسيحية والإسلام، لسبب واحد هـو كايفصله عن باقي الديانات 

 جاء نتيجة  رسال الأنبياء إلفكرة  الربوبيين ة، فرفضرفض فكرة النبو  يوبالتالي  ،بالوحي ولا بالمعجزات
سابق، الصدر الم]سولومون،  سةقد  المكتب ال من خلالنفسه للإنسان عن  اشف  له كاالإكون لرفضهم فكرة 

ه يـؤمن ن ـأباعتبـار  ؛لحاديةاهات الإالمذهب الربوبي يختلف عن الات   ن  إخر فآ، ومن جانب [186 ص
عون أن    الربوبيينن  أات والمعاجز، والغريب النبو   في رفض افق معهبوجود خالق لهذا الوجود لكن يت    يد 

نة ما تراه البشرية المتدي   ن  إ لا من قبله ولا من قبل قوانين الطبيعة، ولا تتغير   ،ة لهذا العالمله له خط  الإ
ضـع علامـة أن أ هاهنا لا يفوتنيوها صادرة عن البشر، ن  بأالربوبي  هاسة يفس  ه وحي وکتب مقد  ن  أعلى 

هـدفها  ةتباعـه كانـت تسـميأهذه التسمية لمذهبهم من قبـل  ن  أمر الأول هو مرين: الأأ علىاستفهام 
هـل أهم لا يفترقـون عـن ن  إوبهذا ف ، لهذا الوجود فقطإلهيؤمنون بوجود   الربوبيينن  أب الآخرينم علاإ

 هم عن غيرهم.تمي  تسميتهم بالربوبيين لا  ا يلفت النظر أن  ذن مم  إالاعتقاد،  في هذا السماوية الديانات

العنـوان  تلاؤمج رر لهم عن غيرهم بتسميتهم بالربوبيين فهو بعينه يُخ  اما جعلوه مائز   ن  أ مر الثاني:والأ  
ا مع ما يعتقدعلى المعنون؛ لأن   ـونه لا يكون منطبق  ا لا دور له ولا ه من أمـر الإله الذي جعلـوا منـه إله 
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ا، وبالتـالي  رب ـله بهذه المواصفات لا يسمى  جوانبه، والإ هذا الوجود من شؤون الخلق بكل   ل بكل  تدخ  
 وا. آخر ينسجم مع ما يتبن  جدر به اختيار مسمى  الأ

السـابع عشرـ والقـرن  ينظهر في القـرن هن  أالمصادر تنقل ب ن  إا منشأ هذا المذهب ووقت ظهوره فم  أو  
ـ ، بعصر التنويرا خلال ما يسمى  خصوص   ،الثامن عشر الربوبيـة  ن  أد قـول سـولومون بـوهـذا مـا يؤک 

نين في على نطاق واسع بين العلماء المتـدي   بوصفها تنويع ا على الديانة اليهودية والمسيحية، كانت منتشرة  
المـذهب  ن  ألى إ، وفي مصدر آخر يـذهب [186 ]سولومون، مصدر سابق، ص القرن الثامن عشر الميلادي

ا في المملكة المت    ن  إيرلنـدا، وإحدة وفرنسا والولايـات المتحـدة والربوبي ظهر في عصر التنوير وخصوص 
هم بعد ذلك ترکوها لأسباب وردود أفعال في قبال ولكن   ،معظم الربوبيين كانوا يدينون بالديانة المسيحية

وبعـد ذلـك  ،وهيـة المسـيح، أو معـاجزهيمان بألا جعلهم يرفضون الإ، مم  يقوم به رجال الدين ما كان
 .خذوا ينتشرون في العالمأ

ا وا تم  هم في البدء لم يشك  ن  أالجدير بالذكر و   رون على المجتمعات خذوا يؤث  أ بعد ذلكهم و كيان ا، لكن  أع 
ا على الات   ،الدينية بشكل ملفت   .اه التوحيديخصوص 

 :ر هـوشكال مقد  إن نجيب عن أيجدر بنا وحديث، وكلاسيكي  على نحوين:لى يومنا إفالربوبية موجودة   
ا عن إ ،م بنا الكلامذا كان هذا معنى المذهب الربوبي وما يحتويه من معتقد كما تقد  إ ذن لا يختلف فكر 

ن لربشََر   كَانَ  مَا معنى الرباني؟ كما ذكر ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى:
َ
تاَ اللهَُّ  يؤُْتريهَُ  أ  وَالْحكُْمَ  بَ الكْر

ةَ  رلنَّاسر  يَقُولَ  ثُمَّ  وَالنُّبوَُّ ا كُونوُا ل باَد  ن ليِّ  عر ن اللهَّر  دُونر  مر كر
َّٰ تـَابَ  تُعَلِّمُـونَ  كُنـتُمْ  برمَـا رَبَّانريِّينَ  كُونوُا وَلَ  الكْر

يِّن، وفي آية أخرى: [7آل عمران:سورة ] تدَْرسُُونَ  كُنتُمْ  وَبرمَا
َ
ن وَکَأ ي  مِّ بير

بِّيُّـونَ  مَعَهُ  قاَتلََ  نَّ  فَمَـا كَثرـير   رر
رمَا وَهَنوُا صَابَهُمْ  ل

َ
فالجواب هنـا هـو وجـود فـرق جـوهري بـين [، 146 آل عمـران:سورة ] اللهَّر  سَبريلر  فير  أ
ا؛ لأن  إالمعنيين و الاختلاف واضح وجلي لمن كان مطلع على اعتقادهم وتـوجهم الفكـري،  ن التقيا لفظ 

في تعاليمـه، وهـم بـذلك   ن يطيعـون الـرب   فهم مم  اني وکذلك الربي  ا الرب  م  أفهم ينكرون النبوة، و
ا أن  أسائرون على نهج وتوجيه الأنبياء الذي أمر به الباري العباد، و  هـو اني والـربي  الواضح من الرب ـ يض 

،لى الإن وهم منسوبن  أ  من فحوى الآيتين أعلاه. وهذا ما يستشف   رب 

الفردي  يينة وما يتبعها من نظام حياة على المستونكار النبو  إوهو  - مهمي  إ  ن  قيام هذا المذهب على مبدإ  
 هذه الفكرة لم تكن من ن  أركانه، والملفت أد عليه المذهب الربوبي ي شي  الأساس الذ وه -الاجتماعي و

ده علمـاء الـكلام ك  أبل لها جذور ضاربة في القدم، وهذا ما  ،في مضمونها افهي ليس بكر   ،ابتكاراتهم
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هـؤلاء هـم  ن  إخطـأ، فـ اذهـو إبراهيم  نسبة  إلى واهم سم  أن   بقولهم: البراهمة: من الناس من يظن  
، بنفي النبو   المعتقدون ـامنهم يقال له براهملى رجل إما انتسبوا ن  إهؤلاء البراهمة فات أصلا  د ، وقـد مه 

، وهـؤلاء [251 ، ص2 ]الشهرستاني، الملل والنحل، جر استحالة ذلك في العقول ات أصلا  وقر  لهم نفي النبو  
ـأن يوافق العقل أا م  إما يأتي  ن  أو الرسول بأنكار النبي إوا على قد احتج    او يخالفه، فعندما يكـون موافق 

 ه.ن يرد  أو يأتي بما يخالف العقل فهنا يجب أ، للعقل ما أتّ به فلا حاجة له

النوبختي  قد ذكر، والمقالةطار هذه إ لا نخرج عن نا ذكرها هنا حت  وتوجد أقوال وآراء للبراهمة لا يهم    
]ابـن . رسولهم ملك أتاهم في صورة البشر ن  أة والنار، وقد زعموا البراهمة أثبتوا الخالق والرسل والجن   ن  أ

الرحمن  ليه الدكتور عبدإل ما توص   الشك   وأظ د هذا التحف  ، والذي يؤک  [103 بلـيس، صإالجوزي، تلبيس 
الروايـات الـتي نجـدها لدى  ن  إقوال العلماء حول معتقدات البراهمة حيث قال: أحصى أبدوي عندما 

 د لابن الروانـديلى كتاب الزمر  إما ترجع ن  إة هم منكري النبو  رااعتبفين الإسلاميين عن البراهمة بالمؤل  
 ن  إالروانـدي حينمـا يقـول ابـن  ن  أبـدوي يقطـع بـ ن  إف[، 185 لحاد في الإسلامي، ص]بدوي، من تاريخ الإ

ما كان يروم من ذلك هو إخفاء ما يعتقده خلف مدرسة هنديـة ن  إالبراهمة يطعنون بالأديان التوحيدية 
الروانـدي معـروف فـابن ، [183سـابق، صالصدر الم]قوال  ينسب لهم تلك الألها مكانتها عندهم، حت  

صـدر الم] شـهر ملاحـدة القـرن الثالـث الهجـريأن من ون الغربيوه الباحثلهذا عد   ؛بالإلحاد والزندقة

فهـا في ل  أخذ ورد في قضـية نقـض كتبـه الـتي أيوجد  ،نعم .لحاد، وله كتب كثيرة في الإ[91سابق، صال
 [205 ، ص3 عيان الشيعة، جأميني، الأانظر: ]. ذلكلحاد فلا نطيل الكلام في الإ

ن ما هو موجود في كتـب ومؤلفـات علمـاء إثبت، فتلم  وأالنسبة للبراهمة  توعلى ك حال سواء ثبت  
وأنها  ، البراهمة لهذه العقيدةفي تبني   ليهإن نصل أفيما نريد  الكلام حول حجج هذا المذهب وردها كاف  

نهـا أما بـلدان الغـرب فيبـدو أضاربة في القدم عندهم، وهذا منشأ الفكر الربوبي في بلدان الشرق، و
الذيـن تبنـوا الفكـر  رة، وكان من رواد المراحل الأولى لهذه العصور الفلاسـفةُ لى العصور المتأخ  إترجع 

ومن العلماء كأنطوني جيرارد  ،(Voltaire) الربوبي واعتقدوا به كالشاعر والفيلسوف الفرنسي فولتير
رين للإلحاد خـلال مسـيرة حياتـه لكـن في ، وهذا الأخير كان من المنظ  (Antony Flew) نيوتن فلو

ا ينسب هذا الاعتقاد  أواخر لى رؤساء الولايات المتحدة الامريكية إحياته اعتنق الفكر الربوبي، وأيض 
وم فـان جماعـة الفكـر الربـوبي اخـذوا بالانتشـار ا اليـم  أو ،[206 ، ص2 ]بدوي، الموسوعة الفلسفية، ج

والتوسع، من خلال تسويقهم لفكرة ان هذا المذهب سهل بفكرته وبسيط بتبنيـه، معتضـد بالعقـل، 
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ومقدر ا للعلم، مستغلين في ذلك ما يحدث من احداث في الفكر الديني، من حيـث انتشـار الخرافـة، 
عن الاعتقادات البالية، وکذا الحروب والتقاتل القـائم  والتشدد الديني والتعصب الذي يرافقه، فضلا  

خـذوا أبين الجماعات الدينية لأسباب تافهة منها عدم التوافق بالرأي، وهنا بدأوا  بتشكيل مـذهبهم و
]سـتر  صبح لهم اتحاد عالمِّ خاص بهم ومرکـزه في العاصـمة الامريكيـة واشـنطنأبتنظيمه وبعد ذلك 

ة نة الربوبي العربي الخاص  وهذا تم تأكيده من قبل مدوَّ  ،[171، ص1الحديث،ج ومبرج، تاريخ الفكر الأوربي
ا يوجد من الكتـاب مـن يقـول بـ م، 2014آذار  14 ريخأتببهم في مقال نشر  كـثر المـذاهب أن أوأيض 

 [156-151]بدوي، ربيع الفكر اليوناني،ص. وربا هو المذهب الربوبيأانتشار ا في 

 الربوبيةالعوامل التي تدفع نحو 

مبررات منطقية، فلا بـد مـن وجـود منطلقـات  دون وأعشوائي غير نسان في مسيره الفكري الإ ن  إ  
اعل منه تومبررات منطقية  ، أو أو وجدانيـة   ن تكون فطريـة  أما إوهذه المنطلقات  ،لفكرة معينة تابع 

ما هو الدافع الذي جعـل  نتساءل:وهنا  ،فهذا هو ديدن الانسان في مسيره الفكري؛ ، أو عقليةنفسية  
 ؟ممن الفكر الربوبي مذهب ا له ونيتخذ بعض الناس

 لإلهلاعتقـاد بـالالبرهـان العقـلي  يجـب أن يت بـعيمان بـالله تعـالى يه لفكرته في الإالربوبي في تبن   ن  إ  
خلـق الإله  من آثار وأن ه ،من حيث صنعه ونظامه وآياته -ر بهذا الكون الفسيح يمان به، والتفك  والإ

 لا يمنع من وجود دوافع أخرى لدى بعض البشر. - المتعالي

بـين الخـالق والمخلـوق، فـهي مسـألة غـير مبتنيـة على  ةواسطالة ونكارهم لفكرة النبو  إا مسألة م  أو  
 وأا ا أو وجـداني  سـواء كان فطري ـ دليـل،عاء إقامة بل يصعب عليهم اد  الفكرية والعقلية، المنطلقات 

أخرى سـاعدت في رفضـهم  ذوها في ذلك لها دوافع ودواع  ن  منطلقاتهم التي اتخ  أ، وهذا ما يعني ي اعقل
 وما يتبعها من شرائع، فيمكن لنا أن نرجع هذه الدواعي والدوافع إلى ما يلي: ةلفكرة النبو  

ن، سـواء مـا نسان  أصحاب الديانات والشرائع في القضايا المصيرية والجوهرية التي تحيط بحياة الإأ -1
ر ا صل بحياته الدنيوية كشؤون المعاش، لـم يقـدموا تصـو  ، أو ما يت  ومعاد   إ  صل بالعالم الآخر من مبديت  

ا موح   ا واضح  ا حول هذه القضايا، والشـاهد على ذلـك الاختلافـات الواسـعة في الأساسـيات ومفهوم  د 
، فتكـون نفسه روقة الفكر الدينيط الموجود في داخل أفضلا  عن جزئيات القضايا، ناهيك عن التخب  

الفكر الربوبي وغـيره مـن الأفـكار  شباكفي  الإنسان قعفي ؛للابتعاد عن الدين د يتؤ خذ سبلا  آهذه الم
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هـدافنا في هـذه ألـيس مـن   ذلكلأن   ؛بصدد مناقشة أسباب الاختلاف بين الأديان نااللادينية، ولس
 .ة  خاص   ة بقدر اهتمامنا بتبيين دواعي هذا الفكرقالالم

جـرام والعنـف، وك ذلـك تعملـه باسـم فة تمارس القتل والإد الديني لجماعات متطر  فراز التشد  إ -2
د الى النفور من الدين بسبب هذإى ا أد  الدين، مم   ي  التشد  ق ك والتفر  للتفك   اجعل من الدين سلاح  الذ 

مليئة بالكذب والتزويـر  مشو هة   ، بل جعلت منه رسالة  يةبين البشر م  اووئ ن يكون سلاح سلام  أبدل 
ومنهـا الفكـر الربـوبي  ،هذه الأفكار اللادينية اعتناقلى إا دفع بالكثير والصور البشعة عن الدين، مم  

ق،لاص الإنسانية السبيل الأسلم لخ يرونهالذي  د والتفر  بـل والمـنم مـن تبعـات الأديـان  من التشد 
 تباعه بذلك.أوأعبائها، كما ينعته 

الديـن )التميـي بـين  تبـاعوبين سلوکيات أالدينية  عاليمون بين التمي  يالدافع لو كان أصحابه  هذا ن  إ
شـكال هـو صـعوبة إهنا يأتي ولما وقعوا في مستنقع الإلحاد أو تبني الفكر الربوبي، النظرية والتطبيق(، 
نعكـس على خير وصـلاح لاكان في هذا الدين  لوه ودليلهم هو أن   ،تباعهسلوکي ات أالتفرقة بين الدين و

 .تباعه سلوكا  وأخلاق اأ

وتقـديم رؤيـة وتربـة  ،فيجب على أهل الوعي والبصيرة من المسلمين إنقاذ دينهم من هـذه الدوافـع  
 ه.حضارية مستوحاة من روح الدين ونصوصه ليظهروا للإنسانية الخير ك  

يضـطهدون  واكانـ نيـالذ ،سيةيالكنال رجنتيجة ممارسات كانت أن  ولادة الفكر الربوبي في الغرب  -3
ا عادي ين أو من علماء الطبيعية، وهذه الولادة كانت أكانوا  ء  اسو معارضيهم، عض نكارهم لبإ نتيجةناس 

ة فعـل على ، إذن كانت رد  ليس إلا   مصلح اجتماعيه على أن   ، ونظرهم إلى المسيح ةالمسيحي العقائد
 قبل الكنيسة ورجالاتها.طروحات اللاهوتية غير المقنعة من الأ

نجيل ككتـابين في التوراة أو الإالحاصل  التحريفالنظر عن  ق لأمر مهم بغض  هنا يجدر بنا أن نتطر  و  
اأنا نقول ن  إ، فسماويين نقـاد ارجال الكنيسـة لمـا  سلوکياتو بين النص   تميي وفصل   هناكلو كان  :يض 

بحيث  ،من ممارسات الكنيسة وسعهم أاددترابي، بل كان اعتناقهم للفكر الربو لىإالناس إلى الإلحاد أو 
 ا يصلحوا.استبداله بالقوانين الوضعية التي أفسدوا بها أكثر مم  و ،للدين نفسه أد ى إلى رفضهم

 يعـد عن الإجابة على بعض الأسئلة المصيرية المقلقة للبشرية ينعاجز بعض رجال الدينأن  وقوف  -4
كانـت  سـواء   ،ة  عدم تقديم حلول لكثير من المشـكلات على الأصـعدة كاف ـلى إت من الأسباب التي أد  
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ا هذا الدافع أ، وأو روحية   أو فكرية   و اقتصادية  أ اجتماعية   انيـة لتشـكيك في حق   الىإ همببعض أد ىيض 
عـدم قـدرة ببعض النـاس  عندى الى توليد شعور أد  ولى الله تعالى، إة انتسابه بل وصح   ،الدين وصدقه

ا عجزه الأديانبعض  عن تقـديم حلـول لمشـكلات العصرـ، ونتيجـة هـذه  اعلى مواكبة الحياة، وأيض 
  ينية.الأسباب وغيرها تم تسب الفكر الربوبي إلى الساحة الد

مرين لكون الإنسان يرکن لهذين الأ ؛لى الراحة والدعةإن نصفه بدافع الميل أيمكن آخر دافع  كانه -5
ه لتبعـات وجـوب معرفـة ضـبرف ،مـريننسـان هـذين الأيعطـي الإبي الربووالفكر  ،ويبحث عنهما

ة، وبالتالي الرسالات  من الالتزام بمقتضيات الشرائع السماوية بمنظومتهـا  يكون في حلي السماوية الحق 
 الشعائرية والطقوس، وغيرها من القيود التي يفرضها التشريع عليه.

ف صـاحبه ولا يكل ـ ،سـهل يمان بهم أمـرو الإأيمان بالله دون الالتزام بالرسل لإالآخران ا انمروالأ  
ه لتزام، وبالتاليمن الا ةالربوبي نفسه في فسح د  لهذا يع ئ ا؛شي غـير محكـوم بشرـيعة ذات تعـاليم  فإن ـ

خروي وما يفرض ذلك عليه من الحساب الأمن قلق  غير يكون الربوبيوبهذا ره، نظصارمة من وجهة 
 بذلك. المتدي نينمات في عالم الدينا، كما هو شأن التزا

كيف يمكـن للإنسـان  بسؤال بسيط هو: يؤخذ عليهتباع المذهب الربوبي أإن  هذا الدافع الذي دفع ب  
ل اءسـتوکـذلك نحـن ن ؟العاقل أنْ يخلد إلى الرحة والدعة مع وجود أسئلة مصيرية تفرض نفسها عليـه

ن هـم رسـل الله إلى البشرـية، وأن  وأنبيـاء الأبوجـود الكثـير مـن علم كيف يرتاح عقله وفكره وهو ي
 باعهم والهلاك بعدم الانصياع لهم؟الخلاص بات  

 الربوبيين المصادر المعرفية المستوحاة من أفكار

ثبات رؤاه إاه لا بد  أن يكون من بوابة المصادر المعرفية التي يعتمدها في إن  التعر ف على ك  فكر أو ات    
 من رؤيتهم الفكرية هي كما يلي: استنباطهاإن  المصادر التي يمكن وبناء  عليه فراته الاعتقادية، وتصو  

 العقل -1

وه، يؤمنون بدليلية العقـل ومرجعتيـه المعرفيـة فيمـا يتبن ـ  الربوبيينلفكر الربوبي يرى أن  لع إن  المتتب  
لا يقبلون الوحي والنص الديـني،  فهموبالتالي  ،باعتبار أن هم لا يقبلون بمرجعية أخرى بين الله وخلقه

أن  هذا  حمن الواضوالديني؛ لأنهم لا يعتبرون له حجية أو دليلية،  من النص   وهم بهذا يكونون في حلي 
ما هو العقـل المكتسـب الخاضـع لعامـل الثقافـة والتربيـة والبيئـة وإن   ،المصدر ليس بالعقل الفطري
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لمختلفة، والدليل على ذلك لو كان مرادهم من العقل هو العقل الفطري لكان المحيطة المليئة بالمتغيرات ا
 اأي مجمع عليه من ذوي العقول ولـيس رأي ـ - جمعيلأن ه عقل  ؛خرينللآ املزم   ودليلا   ،بنفسه ة  حج  

المغالطـة عنـدما  تباع الفكر الربوبي في فخ  أبالسمع، وهذا ما يوضح سقوط  اوليس مكتسب   - اانفرادي  
 - عن طريق النص الديني، بينما نحـن ف عليه إلا  ف على إلهه لا يتعر  ن عندما يريد التعر  الوا إن  المتدي  ق

]الخشن، أصول الاجتهاد الكلامي،  عندما نريد التعرف على إلهنا نتعرف عليه عن طريق العقل -ون الربوبي
 .[304 ص

اأإن  هذا الكلام من    لأن  إثبـات نفـس وجـود  ؛بل مغالطـة واضـحة ،تباع الفكر الربوبي ليس دقيق 
الأمـر يعتـبر  اوهـذ ،عي الربـويالخالق هو عن طريق العقل وليس من خلال النص أو الوحي كما يـد  

 إن   .بالعقـل ثباتهـا إلا  إبل وکثير من المسائل الجوهرية لا يكون  ،في العقيدة الإسلامية صلأو الأ الأس  
]الخشن، عالم دون أنبياء،  .ب عليهاة وما يترت  كان غرضه رفض النبو   لالعقتأسيسه واعتماده على بالربوبي 

 [43 ص

هل يستطيع العقل وهل يحكم العقل باستحالة النبوة؟  :أصحاب الفكر الربوبي والسؤال المطروح على  
ب الحاجة لها؟ وهل يستطيع  مالحكم بعد على لى النـاس إوا أرسـلنبياء الذين من الرسل والأ اف  آلاأن يكذ 

 تهم؟ثبات نبو  إة والبراهين على الأدل  وجاءوا بليمه، امر التاريخ ونقلوا لهم رسالات الباري تعالى وتع

 !تهك حول صدقية هذا التاريخ الديني، وأن ه لا توجد ضمانات لصح  يشكت وجود هو الربوبيفجواب   

ن حيث المصـداقية والضـمانات لا ك في التاريخ الديني ميشكتال ان  هذبألربوبي  اعلى الرد  يمكن وهنا   
موضوعي بلا خلفية ذهنيـة  بشكلبحث عنها الحقيقة يُ  لأن   ؛البحث عن الحقيقة فيا عن   كيفيرفع الت
النص الوحيد الذي لم يتعرض للتحريـف هـو القـرآن  المبتني على الدليل والبرهان بأن  يماننا وإ، مسبقة
ة النقل التاريخي الكريم د على صح   .في بعثة الأنبياء، الذي يؤک 

 العلم -2

ـ الونـه تقـدير  وبـل ي ،ة عند أصحاب الفكر الربـوبيمن المصادر المهم   د  ن  العلم يعإ    باعتبـاره اخاص 
لهذا يقولون: الإنسانية ستتعلم أكثر عن مفهـوم الإله عـن طريـق  ؛للتعرف على الإله والكونالوسيلة 

العلم، فهذا هو الطريق الوحيد الذي يمكننا من المعرفة أكثر حول الإله، مـن خـلال دراسـة الخلـق، 
 ]الخشن، أصول الاجتهاد الكلامي، ص .سيهاسة للأديان التي هي من صنع مؤس  وليس من خلال الكتب المقد  

437] 
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عـن حمينا أنفسنا فقد  ،الطبيعة أسرار كشفنسان القدرة على ليها الإإ لالطبيعية التي توص   وللعلوم  
 والأمراض. من معظم الكوارث الطبيعيةطريقها 

وهو أن  أهـل  ،العلماء ىمام مسلك مهم لدأهذا يجعله و ،ر العلمويقد   ن  الربوبي يهتم  أ مما سبق يتبين    
عون إلى ولا يتس   ،فون عن الحكم عليهاهم يتوق  ن  إف ،يفهمون كنهها لاوالعلم عندما تعرض لهم ظاهرة 

نكارهـا لـيس مـن دأب إلأن  الحكـم عليهـا أو  ؛[18 ، ص3 ]ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، جنكارها إ
 .المن دأب الجه   بل هو ،العلماء

في هذا العالم لم  اسرار  أو مجهولات  ة ثم   قرار بأن  العلماء إلى التواضع والإأن يدفع  ومن شأن هذا العلم   
ـ ،الكثير منهـاعن ر العلم كفيل بالكشف التعرف عليها، وأن  تطو   يتم   ليـه إح مـا ذهـب وهـذا يوض 

 مم( كما ينقل عنه وليـ 1863 – 1953)( George Santayan) البرفسور الأمريكي جورج سنتيانا
بطلان الدين بالعلم، من غير أن  يبحثـوا عـن أصـل هم قد أثبتوا مون أن  العلماء يتوه  بعض »ديورانت: 

أن يعرفـوا معـنى العقائـد  تلك العقائد الدينية، ومن غيرفي إثبات ث عنها حالأفكار والعادات التي نب
ومـن ، [369 لى جـون ديـوي، صإة الفلسـفة مـن أفلاطـون ]ديورانت، قص   «الدينية الأصلية وعملها الحقيقي

 مـن تعـاليميقف موقف الاسـتخفاف والسـخرية فبعلمه  العلم أن لا يغتر   العالم مهما بلغ منالحري  ب
هو  الى تحجيم العلم المثمر والهادف، وهذإالدين نفسه يرفع من شأن العلم والعلماء ولا يدعو فالدين، 

ت لـم يـعر الفواصـل اه سلفي متزم  يوجد ات   ،نعم .مسمياتها حواضرنا العلمية بكل   الرأي السائد في ك  
ـا  جي   العلم والدين، بل لم يمي  بين ا بينهما وأخذ بالتضييق على حرکة البحث العلـمِّ، ووقـف موقف  د 
 ا من بعض الأفكار والنظريات العلمية، كنظرية كروية الأرض أو غيرها مـن النظريـات، ولكـن  سلبي  

مدارسـهم، بـل هـذا  غلبية علماء المسلمين على اختلافأمن قبل  ومرفوض   اه شاذي اه هو ات  هذا الات  
 [20 لحاد، صالعجيري، ميليشيا الإانظر: ]. اه يكاد ينحس في الساحة العلميةالات  

 الربوبيالمذهب  حسبات الإله والنبو  

 حسـبعمـال ربوبيتـه إد من صلاحيات إله مجر   هوساس مذهبهم أإنَّ الإله الذي هو محور عقيدتهم و  
 هـو ل لا في شؤون البشر ولا في شؤون الكونليس له أن يتدخ   اإله  إن   :يمانهم وفكرهم، بعبارة أخرىإ

براز صورة بسيطة عن الإله الذي يؤمن به خالية عن إلهذا يحرص الربوبي على  ؛لا مشيئة له في خلقه إله 
نحـاء أمصدر الخلـق ومصـدر القـوانين الموجـودة في جميـع  ة كونية هيقو   صفونه بأن هالتعقيد، وطالما ي

 هنايمومع إ ،فكرة الخالق عن طريق القوانين الطبيعية صفالكلام المتقدم ي علىبناء  الربوبي ف ،الطبيعة
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ق وهـذا مـا تطـر   ،ل في شؤون الناس والكونبوجود خالق لهذا الكون، ولكنه ليس له صلاحية التدخ  
 وأن   ،ن الكـونل في شؤوه لا يتدخ  إليه الربوبي بقوله: الربوبية هي الاعتقاد بوجود خالق للكون، ولكن  

عـن  ها من نتاج البشر، والدعوات والصلوات لا تستجاب، والحوادث اليومية ليست ناتـة  الأديان ك  
ا ر  شيء مفتـوح، لا شيء مقـد   ما هي نتائج طبيعية لأسباب تحدث في الحياة. وك  ن  إلهية، إرغبة   .مسـبق 

 [225 العميري، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، صانظر: ]

مشكلاتهم وتحقيـق أهـدافهم في  فالربوبيون يعتمدون المنهج العلمِّ، ويعتمدون على أنفسهم في حل     
ـالحياة. وأخلاق الربوبي ناتة عن التزامه الذاتي بالخير وابتعاده عن الشر   ـ، وناتـة عـن تحضر   ه وتحضر 

 مجتمعه. 

ه ن ـأالفكر الديـني بعلى  نولكن هم يعترضوت، بنوع من الحياة بعد المووهناك من الربوبيين من يعتقد   
، وهو الأمر الذي أتاح اضطهاد المرأة، وهذا مـا نجـده في كلام الربـوبي  هرم الإله وصو  قد   باعتباره رجلا 

رته كرجل، أي أن  الإله هـو الذي يقول: المشكة الأخرى حول فكرة الإله في الأديان السماوية إنَّها صو  
ن  هـذا أفي المجتمع. ومن هنا نجد  قل  أا إلى مقام ا ولا شعوري  شعوري   النساء منفيات  ذكر، وهذا سيجعل 

صدر الم]. حيث أصبحت المرأة تخضع للرجل ،انعكس على هذه المجتمعات بطريقة غير مباشرة ومباشرة
 سابق[ال

لنقطة المفصلية عنـدهم بل ا ،ن ها حجر الرحى في الفكر الربوبيإفوتعاليم الأنبياء ات النبو  رفض ا وأم    
نكـار هـو بالحقيقـة وهـذا الإ، ات وينكرونهامع كونهم يؤمنون بوجود إله لكنهم يرفضون فكرة النبو  

لهذا ينكـرون على والعبادية؛ تشريعية النظمة الأ يتنافی مع أهوائهم، ومنما  ص من ك  طريقهم للتخل  
مكانـة لهـا  الـتية النبـو   ن  أفهم بالتالي لا يؤمنون بـم باسم الاله، من الله أو يتك   اعي كونه مبعوث  من يد  

ه هـذ ن  أله والبشرـ، وتمثل السفارة بين الإ إذالواسطة بين الخالق والمخلوق،  كونها سام   مرموقة ومقام  
 [226 العميري، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي، صانظر: ]. المنال ةسهل تليس المكانة

كان من الطبيعي أن يكون الاختيار بيد الله تعـالى، وأن  وظيفة الأنبياءاسية ية وحس  من حيث الأهم  ف   
واختياره ليس كما يختار الناس زعـيمهم أو رئيسـهم  انتجاب النبي   لأن   ؛لا تكون بيد الناس أنفسهم

ن يعهدوا بها إلى وأموا شؤونهم وأمور حياتهم الناس حت ينظ   من حق  فومحدودة،  ةنحسب ضوابط معي  
عـزمي، ]انظـر:  أو اجتماعيـة   كانت سياسـية   سواء   ،م شؤونهمينظ   ص يكون قائدهم أو زعيمهم لكيشخ

ا، لأن  الدور المناط ب ةة مغايرالنبو   كانةم ، لكن  [19 لحاد للمبتدئين، صالإ  ؛ لمحوري تهيردور خط النبي  تمام 
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ية فتحتاج إلى شخصية استثنائية متحل   ،استثنائية ةة الملقاة على عاتقه مهم  في حياة جميع الناس، والمهم  
ا، وإن مـا ا أو عبثي ـالاختيار والاصطفاء الإلـهي لا يكـون اعتباطي ـف، الحسنة بجميع الملكات والصفات

 خاصة. صفاتيكون حسب 

ه هدايـة تـن  مهم  إ، بـل وحسـب ليس ساعي بريد بين الخالق والمخلوق دور النبي  ن  أ بالذكروالجدير   
لهية ترسـم لهـم معـالم إلى رسالة إ تحتاجالبشرية فالناس وتزکيتهم وتعليمهم مضامين الرسالة الإلهية، 

. من خلال سلوکه العمـلي المتعالية ا لقيمهاد  إلى أن يروا حامل الرسالة مجس   بحاجة وهم كذلكالطريق، 
 [104 بليس، صإابن الجوزي، تلبيس انظر: ]

مضامين ما جاء من قبـل الله سلوکيات عملية تتطابق مع ن  البشر بحاجة إلى من إا أكثر وضوح   بعبارة    
ـا رسـولنا العظـيم  ،تعاليم الرسالةالنبي  بأفعاله د يجس  إذ  ؛تعالى إذ  وهذا ما قام به الأنبياء وخصوص 

د حرفي ا عنـد لزامـات إق به من فالواضح من ذلك أنَّ محور النبوة وما يتعل   تعاليم القرآن الكريم، جس 
فلهـذا  ؛له في شؤون الخلق والكـونله من تدخ  دوا الإجر   للإله؛ إذمة لى رؤيتهم المتقد  إراجع الربوبيين 

ة والرسـل الوجوه التي ذكروها في نـفي النبـو   ن  إبل  ،سلافهم البراهمة في ذلكأالربوبيون لم يختلفوا عن 
ـأهي فة، ثبات فكرتهم في نفي النبو  إفي ضعف بكثير من الوجوه التي ساقوها البراهمة أ ا كثر تماسـكا  مم 

ة ومـا نكار النبـو  إلى إ، فميل الربوبي [85 نبياء، صأدون  الخشن، عالم  انظر: ] يطرحه الربوبيون المعاصرون
ف عن نفسه المصاعب الناتة عن الالتزام بمقتضـيات الشرـائع السـماوية في منظومتهـا يلازمها يخف  
دون  ن  الإيمـان بـالله لأ ؛والطقوسية وغيرها من القيود الـتي يفرضـها التشرـيع عليـهالشعائرية 

مـن هـذه  لذا يجد الربـوبي نفسـه في حـلي  ئ ا؛ف صاحبه شيولا يكل   ،نةومر سهل المؤأالإيمان بالرسل 
 شـد  و أأ ةشريعة ذات تعـاليم صـارم ر ا من ك  بل يجد نفسه متحر   ،ةها برفضه لفكرة النبو  التبعات ك  

 من وجهة نظره. أة  وط

 ة المذهب الربوبينقد أدل  

لـيس وليـد التنـوير  الربـوبي المـذهب ن  إة، مع ذلك فعد   اتحت لوائه أطياف   إن  الإلحاد المعاصر يضم     
ا في إذ  بحقبة طويلة، لتنوير الأوربيل افقد كان حضوره سابق   هم،ليه بعضإالأوربي كما ذهب  كان حاضر 

ـا في القـرن الثـاني والثالـث الهجـري  المجتمع العصرـ العبـاسي على يـد بعـض  فيالإسـلامي خصوص 
ف ل ـأا فألحـد، و، وابن الرواندي الذي كان معتزلي  "كيلة ودمنةكتاب " مترجمع الشخصيات كابن المقف  
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ـ وسنسـتعرضة، بطـال النبـو  إحاول فيه انتقاد القـرآن والذي  "الدامغ"كتاب   ينالربـوبي آراءلا  مفص 
 ، وکما يلي:لديهم بعوکذلك المنهج المت   ،والدين ةله والنبوحول الإ متصوراتهو

فكرتـه  الاستدلال علىومحاولاته في  ،لإله ناقص ويعتريه كثير من الفجواتا عنر الربوبي أن  تصو   -1
ه أن ـببي لا يشـعر ر الربـوله في التصـو  مام الإأنسان عندما يقف الإ ن  إف ؛مام النقاش العلمِّألم تصمد 

 ر له القـدرة على الإجابـة على ك  العقل والوجدان والروح، ولا يرى أن  هـذا التصـو   يقف أمام إله يملأ
 اد هدف  ، ولم يحد  الذي يصو رونهه، فالخلل واضح في فكرهم بسبب غموض الإله أتساؤلاته ولا يروي ظم

ـ ل  وعاجـز بـل مكب ـ ،ه مسلوب الصلاحياتن  إلهم من خلقهم، وفوق هذا كه ف الخلـق في ف في التصر 
كيف يسـكت  فات في هذا العالم، وإلا  التصر   ر عزل نفسه باختياره عن ك  والكون، أو إن  الإله قد قر  

، ا يجري في العالم باسمهالإله عم   ن هم أعوا ف من الرسل الذين اد  والتاريخ حافل بالآلا من ظلم  وعدوان 
ب على ذلك كثير من الانقسامات بـين وقد ترت   ناس،لون شرائع من قبله للن هم يحمأو ،رسله إلى الخلق

هنـا وت الحروب بسبب ذلك، ريقت الدماء وشن  أ، وهمالناس من حيث الإيمان بالرسل وعدم الإيمان ب
ا بما يفعله خلقه، ومـا يقومـون بـه مـن سؤال هو: إذا كان هذا الإ طرحيُ  له الذي يؤمن به الربوبي عالم 
بذلك أو رافض له؟ وإذا كان  ما هو موقفه من ذلك؟ هل هو راض  ف ،وإذا كان يعلم ،ير أو الشر  عمال الخأ

ا وغير راض   ـ الإنسان السـوي  فب على رفضه وعدم رضاه؟ ذا يترت  افم بأفعال الشر   رافض  ر لا يقبـل المفك 
 للخلق، ما جعلفكرة الإله الغامض الذي لا يفصح عن هويته وعن الهدف من خلقه بنع تبذلك ولا يق

ن  الإنسان إيستشكون بعبثية خلق الإنسان على الأرض، وعدم الحاجة إلى الأديان والرسل، و الربوبيين
ا بأسلوب بليـغ فقـال ، وهذه الدعوى قد رد  دايةل إلى الهيستطيع بالعقل وحده أن يتوص   ها القرآن سابق 

بتُْمْ  الله سبحانه: فَحَسر
َ
مَا أ نَّ

َ
نَّكُمْ  عَبثَ اخَلقَْناَكُمْ  أ

َ
، يقول ابـن [115المؤمنون: سورة ] ترُجَْعُونَ  لَا  إرلَينْاَ وَأ

كم مخلوقون عبث ا بـلا قصـد ولا إرادة مـنكم ولا حكمـة لنـا، أفظننتم أن  »كثير في تفسير هذه الآية: 
، [500 ، ص5 ]ابن كثير، تفسير القرآن الكـريم، ج« لينا لا ترجعون، أي لا تعودون في الدار الآخرةإكم وأن  

 اللهَ  قَدَرُوا وَمَالرسالة، بقول الله تعالى: لنكارهم إة الأنبياء وحول نبو   ة الربوبييندعو وکذا القرآن رد  
دْررهر  حَقَ  

نزَْلَ  مَا قاَلوُا إرذْ  قَ
َ
نْ  بشََر   عَلىَ  اللهُ  أ ء   مر ـ، وقد فس  [91نعام: الأسورة ] شَيْ مفـاد  ن  أون بـها المفس 

معرفته في الرحمة على عباده واللطف بهم حين أنكروا بعثة الرسـل والـوحي  وما عرفوه حق  »هذه الآية: 
ة بطشه معرفته في سخطه على الكافرين وشد   نعمته، وما عرفوه حق   ليهم، وذلك من أعظم رحمته وأجل  إ

 .[336 اف، ص]الزمخشري، الكش  « ةنكار النبو  إولم يخافوه حين جسوا على تلك المقالة العظيمة في  ،بهم
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 غائـب، يقعـد بـلا عمـل منـذ إله الربـوبيين إله»وهذا ما جعل توماس كارليل يقول قولته الشهيرة:   
ـ[43 يمان، صلى الإإ]طلعت، العودة « ل خارج أطراف كونه، ليراه يعملالسبت الأو   ا جعـل الربـوبي ، مم 
ا  ـةن  هذه الأسئلة أالقضايا المصيرية والكبرى، مع إجابات  عن  عن تقديميقف عاجز  عاقـل  كل  لـ مهم 

وسيدرك صاحب الفكر الربوبي أن  نظرته التي قـدمها هي نظـره اختزاليـة للجوانـب الأخـرى ، رمفك  
العقلانية على قسمين كبيرين، فهناك العقلانيـة »: بقوله طه عبد الرحمند. ليه إللعقل، وهذا ما تطرق 

مع الحيوان، وهناك العقلانية المسددة بالأخلاقيـة،  المجردة عن الأخلاقية، وهذه يشترك فيها الإنسان
وا بهـا هم حملوا العقلانية على المعنى الأول وخص  ن  أثين وهذه التي يختص بها من دون سواه، وخطأ المحد  

 [.14 ]عبدالرحمن، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ص« نسانالإ

ـا لقـانون التـلازم بألوهيتـه،  بربوبية الله  مقرارهإبعد  ونالربوبي -2 فإن هم يلزمون أنفسهم ووفق 
، غفلة عن فإن  ذلك يعبر  التشريعية، ويجحد الألوهية  ،خلق الكون إمبدبـفالفكر الربوبي عندما يقر 

ا عن معرفة الغاية من الخلق وعاجز عن الإجابة عن الأسئلة من قبيل: ما  ،فالمذهب الربوبي عاجز تمام 
الإقـرار  ن  إ؟ ما مصيري بعد الموت؟ لمـاذا خلقـني الله في هـذه الدنيـا؟ في هذه الحياةالغاية من وجودي 

 ! عليه والاستعانة به هو انتحار للعقلبالخالق دون عبادته والتوك  

 من مصادر المعرفة، بل يضيف لذلك الحـس   امصدر  بوصفه الفكر الربوبي لا يكتفي بالعقل وحده  -3
نَ  لنَ مُوسَىَّٰ  ياَ قلُتُْمْ  وَإرذْ  :بهذا كاليهود حينما قالوا لموسى  بيونالربوية، وجريبالت علوموال  لكََ  نُّؤْمر

 َّٰ ـ قيسون، فهم ي[55البقرة: سورة ] جَهْرَة   اللهَ  نرََى حَتَّ ات، ويقيسـون عالـم ي  الغيبيـات بمـيان الحس 
، وقد وقع أصـحاب الفكـر الربـوبي في ذي لبي  الغيب بمقاييس عالم الشهادة، وهذا يعلم بطلانه ك  

فوقعـوا هنـا بالمماثلـة بـين  ،واحـدة بوتقةالأديان السماوية في  جعل ك   هيومغالطة منطقية أخرى، 
تاه الفكر الكهنوت الكنسي، وبهذا فهو مرهون بسـياق  فعل   الأديان مع أن  مذهبهم لم يكن سوى رد  

ا  ،واحدة   ة  في سل   د، ولا يمكن له جعل الكل  زماني ومكاني محد    (الإسـلام) الرسـالة الخاتمـة ن  أخصوص 
 ن يعـد  وه الربوبياختارالذي  الملجأمع العقل والعلم الحديث، و ومتطابقة   ،على سابقاتها جاءت مهيمنة  

 بعد الموت. وحساب   ب عليه عقاب  ضرب ا من الانسلاخ عن التكيف الإلهي الذي يترت  

ـ مقنعة   م الربوبي أجوبة  الأسئلة السابقة لم يقد   ك  أن   -4 اا يجعـل إله الربـوبيين عليها، مم   كل  لـ فاقـد 
الله تعالى لم  ن  إن يقال: أها القدرة والعلم والحكمة، هنا يمكن هم  أو ،الصفات التي يحكم بها العقل له
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ا، فنقول: أحد،كل  يرد كشف نفسه ل شف نفسه للناس فلمـاذا ن يكأإذا أراد  بل لبعض الأفراد حصر 
 منا؟ فرد   منهم ولا يكشفها لكل   أفراد  مجموعة د  أو فرل -كما يقول بعض الربوبيين  - هايكشف

للنـاس  ومجهول   ه خفيي أن  له لم يكشف نفسه؟ هل المقصود الإ ن  أما المقصود من  :في مقام الجواب نقول
ول نحـن ذا كان قصده هو الأإمن الناس؟ ف واحد   لكل  م يوح ل ه خفيي ن  أو المقصود أ ؟ولم يظهر نفسه ة  كاف  

ؤمن بـه يـن  الإله الحقيقي الذي نؤمن به، والمفترض أن إلا تعرف عنه شيئ ا؟  خفيي  له  إنسأله: هل تؤمن ب
ا، بل كشف نفسه لكل  أ، لم يخف نفسه ك  إنسان الناس من خلال هذا الكون الفسيح وما فيه من  بد 

لا  عميـت عـين  »: قـوله الحسـين  عن الإمام وقد نقُل، وانسجام   ونظم   ة  ق  الدلالات والآيات من د
 ؛ح هنـاذا كان قصده الثاني وهو المـرج  إا م  أ، و[226 ، ص95 نوار، ج]المجلسي، بحار الأ «تراك عليها رقيب ا

ومستغرب حد من الناس، فان هذا الكلام مرفوض أمن حيث لم ينزل الوحي على  له خفيي الإ ن  أباعتبار 
ل الوحي يحتاج ونز ن  إات، فم الكلام في مبحث النبو  الهائل من الرسل عبر التاريخ كما تقد   مع هذا الكم  

 .إنسان أ لكل  لا تتهي   واستعداد عال   ةهلية خاص  ألى شروط وإ

يصطفي مـن عبـاده رسـلا  وأنبيـاء،  ه لأن   ؛نبياءهأأن يكونوا رسل الله و البشر لا يتسنى لجميع -5
ـ ،او جزافي ـأا اعتباطي   هذا الاصطفاء لكن لا يكون ة بـل يكـون نتيجـة علمـه تعـالى بالأهليـة التام 

 آدَمَ  اصْطَفَىَّٰ  اللهَ  إرنَّ ل الرسالة، حيث قال الله تعالى: والاستعداد الكامل لمن اصطفاهم واختارهم لتحم  
ا يمَ  وَآلَ  وَنوُح  مْرَانَ  آلَ وَ  إربرَْاهر ينَ  عَلىَ  عر  .[33آل عمران: سورة ] العَْالمَر

هل  ؟ذلكمن قصد الما  :لاءستل في شؤون الخلق والكون، فهنا نا قول الربوبي إن  الإله لا يتدخ  م  أو -6
ه تعـالى ن ـأ ونقصديمن الأساس؟ أم  اأو أن ه لم يكن قادر   ؟له تعالى فقد القدرة بعد الخلققصد أن  الإال

فـإن   -ل أي عدم القدرة على التدخ   -ل قصد الأو  الا وباختياره؟ فإذا كان لكن ترك التدخل طوعي  قادر 
ا،  وإن كان هذا هو الإله فإن ه لا يستحق   ،له عاجز وضعيفالإن إب الربوبيين هذا إقرار من أن يكون إله 

أن تكون له القدرة  له  ة، فكيف يكون لإفالإله لا يمكن أن يكون فيه نقص، فهو مصدر الكمال والقو  
 ؟!ف في شؤونهل والتصر  لا تكون له القدرة على التدخ   ثم   ،على إيجاد هذا الخلق البديع

ل باختياره بالرغم من قدرته على ذلـك، فهنـا ر عدم التدخ  له هو من قر  أن  الإمن الثاني  القصدا إذا وأم  
 !هل هو الوحي؟ ؟خبرك بذلكأمن  :نسأل الربوبي
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، وأم  أه لا يؤمن بالوحي لأن   ؛ذلك ءعاد  الا يمكنه  أن ه دک  من المؤف ا يحكم ا إذا زعم بأن  هذا الأمر مم  صلا 
لأن  العقـل لا  ؛نا نقول إن  العقل لا يستطيع الدخول في مساحة ليس من مساحته بشيءن  إبه العقل، ف
، أله وبين الناس بين الإؤمن بوسيلة تواصل مباشرة يلا والربوبي ؤ بمثل هذه الأمور، يستطيع التنب   صلا 

 الـوحي  يـتلقى  بالعقل كقائد ومحرك للإنسان وليس رسولا   اعتقاد الربوبيوالأمر الجدير بالذكر هنا هو 
ما الوجـه  :لاءستن فلنا أنذ هذا القرار، تخ  اله قد بوبي بأن  الإ قول الرعلىنا افقووفاذا تنزلنا  ؛لهمن الإ

ه أ ة؟نـه حكيم لا يعمل العبث أو بـدون غايـة معي  لغاية وهدف لأن   ذهتخ  فهل اباتخاذه هذا القرار؟  و أن ـ
، فنقول هذه كها لا تليق بجلال عظمته، فهو أغ إلى يريد أن يخلد إلى الراحة أو التفر   عمال أخرى مثلا 

 المطلق اللامحدود في علمه وقدرته.

له، فهنـا اء بالعقل في مجال العلاقة مع الإة والرسل والاكتفنكاره لمسألة النبو  إا اعتراض الربوبي وم  أ -7
ه يحكم بعدم ن  أه يحكم بعدم الحاجة إليهم؟ أو رسال الأنبياء؟ أو أن  إهل العقل يحكم باستحالة  :لاءستن

 ؛عاء بالاسـتحالةعون أن هم رسل الله تعالى؟ فـالربوبي لا يمكنـه الاد  ثبوت صدقية الأشخاص الذين يد  
ا وثبوت اعي استحالتها أو يدرجها في القضايا المستحيلة والممتنعة تحق  لا يمكن لعاقل أن يد   هلأن   لا  إذ ؛ق 

، وإذا انتفى مورد الاستحالة فلا يـبقى هنـا إلا   أن يقـال  يلزم منها محذور عقلي كمحذور التناقض مثلا 
ية هـذا مـا ة والرسل من القضايا الضرورية أو الممكنة، فعدادها من القضـايا الضرـوربأن  مسألة النبو  

لة أن  المسأخر لأن  الحصر هنا عقلي، وبما أن  الربوبي لا يؤمن بآ ن، ولا يوجد احتمال  ودينتذهب إليه الم
لم تكـن إن ة قضي   لأن  ك   ؛الإمكان حي  أن يجعلها في  من المسائل ضرورية الوقوع، فلا يبقى أمامه إلا  

محالـة في دائـرة الإمـكان كمـا ذكرهـا المناطقـة  ضرورية الامتناع ولا ضرورية التحقـق، سـتكون لا
أن نا لهذه المسألة في دائرة الإمكان ف تدام ، فما[18 ، ص3 ]ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، ج والفلاسفة

وهذا لا يكـون  ،ثبات يكون بحكم العقلالنفي والإأن  د ک  لمؤاومن و نفيها؟ أثباتها إ يةكيفعن ل اءستن
 العقل وإن   ،فق به معهموهذا نت   ،لهالإيمان بالإ يمكنه الاستدلال علىد الربوبيين بلا دليل، فالعقل عن

ا وحج  يمث    بـد   لا إياها للممكنات أو قبوله هم على الإنسان في رفضهذا العقل يحت  و ،على الخلق ة  ل مرجع 
ا ، كون جزمه بالنفي أو الإليأن يكون بدليل  الاعتصـام بحبـل عليـك »سينا:  ابن يقولثبات صحيح 

ـأف وإن التوق   ح أمثـال زعجك استنكار ما يوعاه سمعك مالم تتبرهن استحالته لك، فالصـواب أن تس 
، فهـل يوجـد دليـل [418 ، ص3 سابق، جالصدر الم] «ذلك إلى بقعة الإمكان مالم يذدك عنه قائم البرهان

 ةات على حكم العقل الحاكم بلـزوم بعثـثبة يعتمدون في الإالنبو   إن بمبدوفالمؤمن ؟ثباتعلى النفي أو الإ
ا يستندون إلى الواقع، فإن  خير دليل على الإمكان هو الوقوعأالأنبياء، و التـاريخ  فالبشرية على مر   ؛يض 
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 ة والرسـالة، وتـم  عـوا النبـو  ذوي الصـدق والنبـل الذيـن اد  مـن مـن الأشـخاص  كبيرة   عرفوا جماعة  
 ة على دعواهم.قاموا الدليل والحج  أهم لأن   ؛تصديقهم

بواقـع مفـاده  صادمهلت ؛كبيرة   ا الربوبي فلم يقم الدليل على نفيه للنبوة، بل نفيه لها يعتبر مجازفة  م  أ -8
ا كثيرين بلغوا الآلاف جا ن ا رسل الله اليكم، وساقوا الأدل ة إالتاريخ وقالوا للناس  وا على مر  ءأن  اشخاص 

ـالربوبي أن يكذ  والحجج التي تثبت صدقهم، فهل يستطيع ا ـا  ؟ب هؤلاء أو يحكـم بخطـئهم جميع  وأيض 
بـل ولا يسـمح  ، له ذلـكقوهم وآمنوا بهم، والعقـل لا يتسـنى  هؤلاء البشر الذين صد   ك   ئكيف يخط  

 .تهمهؤلاء الرسل أو تخطئ بتكذيب ك   اخذ موقف  للإنسان أن يت  

ةوتدر الإشارة هنا إلى أن   -9 لها إليهـم اصـإيحمل الرسـائل للنـاس وفتها وظيبريد  ةياسع ليست النبو 
فالرسول بين  ؛ل مسؤولية التزام الناس بهالع ا على مضمونها، ويتحم  أن يكون مط  يجب  فالنبي، وحسب

له والخلق هو إنسان يحمل الرسالة بيده، ويجسد تعاليمها في خلقه وهديه، ومهمته في هدايـة النـاس الإ
لهية ترسم لهم معالم الطريق إن  البشر كما هم بحاجة إلى رسالة إو وتزکيتهم وتعليمهم مضامين الرسالة،

ا يجس   ا بحاجة إلى أن يروا حامل الرسالة شخص  د قيمها وهديها على مستوى العقيدة والسلوك، فإن هم أيض 
 ا يساعد على تمثلهم لتلك القيم والأخلاق.من خلال سلوکه العملي، مم  

الله  على عـدم إرسـالمة الذين يعتبرون سلف الربوبيين قد اعترضـوا البراه ن  أ إلىنبيه الت ويجدر -10
، فهلا  »: قالوالهذا نقل عنهم أن هم  ؛تعالى رسلا  من الملائكة ن  الملائكـة إليـه أقـرب، إ أرسل الله ملكا 

]ابـن الجـوزي، تلبـيس  «هـذا شـكا   عفيهم ابعد، والآدميون يحبون الرئاسة على جنسهم فيوقـ ومن الشك  

 .[104 بليس، صإ

كمـا يقولـون  الأمر ه لو كانلأن   ؛تهأو الرسول مبتنية على بشري   ة النبي  هذا القول منهم مردود لأن  مهم  و
وبهذه الحال يمكن أنْ يكون ملكا  يبعثـه الله سـبحانه إلى البشرـية  ،فقطحاملا  للرسالة  الرسول لكان

رشـادهم، إالذي أخذ على عاتقه هداية البشر و وهذا بخلاف دور النبيكتب السماوية، ليلقي عليهم ال
والأخذ بأيديهم في مدارج الكمال، وکذلك يقوم بدور القدوة والمثل الأعلى لهم، فهذا يلـزم أن يكـون 

 .عليهم ة   لهم الاقتداء به والتفاعل معه، وبغير هذا لا تكون حج  من جنس البشر ليتسنى  

ا، وأن لا يكون ملكا   لهذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الرسول َّوْ كَانَ  :لذا قال الله  ؛بشر  قلُ ل
مَاءر مَلكَا  رَّسُولا   نَ السَّ م مِّ لْناَ عَليَهْر رضْر مَلَائركَة  يَمْشُونَ مُطْمَئرنِّيَن لنََزَّ

َ
، وبما أن  [95الأسراء: سورة ] فير الْأ
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 ،أن يكون الرسول من جنسـهم. نعـم فلا بد   ،أهل الأرض من جنس البشر وليس من جنس الملائكة
كما في حالة نقـل الـوحي  ،من جنس البشر لارسال رسول من الملائكة إتوجد بعض الحالات اقتضت 

ل  لهإلى الرسول، وهي حالة تواصل بين الإ ن نبيائه كمـا في قـوله تعـالى: أوبين المرسر
َ
ـ أ وَمَـا كَانَ لربشََر 

 
َ
ـيم  يكَُلِّمَهُ اللهَُّ إرلاَّ وحَْي ا أ ي حَكر هُ عَـلير

َ برإرذْنرهر مَا يشََاءُ إرنَّ لَ رسَُولا  فَيوُحير وْ يرُسْر
َ
جَاب  أ ن وَرَاءر حر سـورة ] وْ مر

ا [51الشـورى:  كما في حالة العـذراء  يتمث ل ملاك الوحي للمخاطَب،قتضاء الحكمة الإلهية أن كا، وأيض 
رسَْلنْاَ إرلَيهَْا رُوحَناَ فَتَمَثَّـلَ لهََـا تعالى: عجازي كما في قوله إبشكل  ة حملها بعيسى مريم في قضي  

َ
فأَ

ي ا ا سَور  .[17مريم: سورة ] بشََر 

، رسال الملائكةلإذج ونم اهذ  -ا ن ـكمـا بي   -نما كانـت إو ،تبليغ الرسالة للبشر همتمهم   ولم تكن رسلا 
، كمـا في قـوله  ده القرآن الكـريم في بشرـية النـبي ما أك   ح لنا سر  وهذا يوض   خطاب شخص معين 

ـيم  تعالى:  نريَن رءَُوف  رَّحر يص  عَليَكُْم برالمُْؤْمر يز  عَليَهْر مَا عَنرتُّمْ حَرر كُمْ عَزر نفُسر
َ
نْ أ  لقََدْ جَاءَكُمْ رسَُول  مِّ

 ة ،ة وخطـيرلتنفيذ أمور مهم    لنا أن  الله تعالى في بعض الأمور يرسل ملائكة  ، فيتبين  [128التوبة: سورة ]
 لكن ليس لها ارتباط بأداء عمل ودور ما يقوم به الأنبياء والرسل.

مكانتهم ل من ل  تقن  بشرية الرسل أم من توه   من بني البشر نابع   رسال رسل  إ منأن  هذا الاستغراب  -11
ولايعقـل أن  ،بشرـ، ومن كان هكذا فلا بـد أن يكـون فـوق مسـتوى الينلهي  إالرفيعة كونهم سفراء 

 الضعف والنقص. من قبيلصف بصفات البشر يت  

ا، هذا الكلام مرفوض و بإرسـال رسـل مـن بـني  ة على العباد إلا  ليس لما أسلفنا من عدم قيام الحج  أيض 
صفة دونيـة وعلامـة ضـعف في صـاحبها، هـذا الـكلام في الواقـع  يةمهم بأن  البشربل لتوه   جنسهم،

 فيلإنسان الذي يبتني على رکن أساسي بأن  البشرـ هـم خلائـف الله تعـالى لر القرآني يدم بالتصوطيص
رضْر خَلريفَـة  الأرض، كما في قوله تعالى: 

َ
ـل  فير الْأ  جَاعر

ا أن  [30البقـرة: سـورة ] إرنيِّ ، فيبـدو واضـح 
 نبيـاء، صأدون  لم  الخشن، عاانظر: ]. لجنس البشريل لهيإمن جنس البشر هو دليل تكريم  اختيار النبي  

92] 

وج أ بملكات روحيـة وخلقيـة عاليـة تعلـه في الذي يتمي   - النبي   هل يتجرد: هنا يطرح سؤال مفادهو
 ؟م لاأمن الخصائص البشرية بحيث يكون خالي ا من الغرائز والعواطف والانفعالات  -القرب الإلهي 

ه يبقى في إطار بشريته من حيث ن  إف ،روحية وخلقيةه بملكات ن  النبي رغم تمي  إ :في مقام الجواب نقول
...  لم والمرض والجوع والعطـششعور بالأال حيثمن  ،الخصائص والطباع والعواطف كسائر البشرية
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فإن هـا كـذلك  ،إلى بني البشرـ رسال رسل من جنس الملائكة أو الجن  إفالحكمة الإلهية كما منعت من 
الخشـن، انظـر: ]. صائصه البشرية من غرائز وعواطف وانفعـالاتخالي ا من خ ان يكون بشر  أتمنع من 

 [147تحت المجهر، ص

ـثلْكُُمْ كثر من آية على بشرية الرسل كما في قوله تعالى: أد القرآن الكريم في لهذا أك   ـ مِّ ناَ بشََر 
َ
مَا أ قلُْ إرنَّ

بلوازم بشرـيته أو  التصديقلزم ي ببشرية النبي  عتراف، وبالتالي الا[110الكهف: سورة ] يوُحَىَّٰ إرلَيَّ 
كان »حيث قال:  الله الصادق  ده الخبر الصحيح عن أبي عبدخصائصها واحتياجاتها، وهذا ما يؤک  

 ، ص24 العـاملي، وسـائل الشـيعة، ج ]الحـر   «مـهعزوف النفس، وكان يكره الشيء ولا يحر   رسول الله 

لهـذا  ؛بشريته، ولا علاقة له بصفته الرسـالية، فإن  العزوف عن بعض الأمور هو من مقتضيات [112
 ةشربـلأوا ةطعمـلى بعـض الأإ لرسـول الله  خـاصي  ث عن وجود ميـل  حاديث كثيرة تتحد  أوردت 

 وك هذه لا تخرجه عن طبيعته البشرية. ة،لبسوالأ
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 الخاتمة

ا  المذهب الربوبي سواء   ن  أ -1 ا يمكن وصفه بكونهأكان قديم  عـن  اوانحراف ـ معـاصرة   جاهلية   و معاصر 
 الصراط المستقيم.

 ا.مضطربين نفسي   همالمذهب الربوبي عندما يقصي الجانب الروحي من حياة البشر يجعلأتباع  ن  أ -2

عاشوا حيـاة  هم ن  إف ، عندما فقدوا البوصلة في تحديد الوجهة الصحيحةبيصحاب المذهب الربوأن  أ -3
ة في    .برسالة الأنبياء وتعاليمهم عدم التزامهم بسبب ؛خرةلآل خسارتهم  عنفضلا   ا،الدنيغير مستقر 

لتهمة والريبـة عـن النـبي ابعاد لإفي بعض الحالات هو  البشرمن  بدلا   رسال الله تعالى لملائكة  إن أ -4
 .ة مريم وحملها مع وجود زکريا كما في قص   ،البشري

 تتوافق مع الفطرة والعقل والمنطق.ة ضرورة عقلية وحاجة بشرية ن النبو  أ -5

بل يحملها بعـض البشرـ الذيـن لهـم  ،نسانأي إ يحملهاة لا لى أهلية خاص  إن الوحي الإلهي يحتاج أ -6
لهم مؤه لات و ة توه   لى الخلق.إكونوا رسل الله ليکمالات خاص 

وليس  ،هكون ف في شؤونل والتصر  الله تعالى الذي أبدع هذا الخلق العظيم له القدرة على التدخ   ن  أ -7
 .إن ه ترك الخلق لشأنه كما يقول الربوبي
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